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دارالمعارف 


فى قديم الرّمان . كَانَ حك ِخدَى الأمصار , ملك عبار ننه 
هبكار ؛ وكانَ أهل البلاد يحَافونه وَيَرْبِونَه حَنَى يَخْشْى الواحدٌ 
منهم أن يَذَكُرَ امم للك فى مجلس من المَجَالس . 
كان كار يتفردُ بحكم البلآد: فلا يستشيرٌ أحدًا وَلاييستعينُ 
بأحد. حتى فى أصعب الأخُوَال. 
وَبرغماذَلكَ»كَانث له زوجة طيبةٌ حكيمة تحب بُلادهًا وشعبهّاء 


هذا الظلم والجبرُوت. َتَسْعى لنْصْرة المطلُومِينَ وَتُحَاولٌ - جَاهِدةَ - 
أَنْ تخدف من قئوَة قلب زوجهًا عَلى مَوْلاِ لاَق قلبة ولا يلينء 
وتنْصحُه فلا يَنْتصحٌ بنصْحَهَاء ولا يأخد برأيها . فكانت تتشاغل 
بأمور قَْرِها وَإدَارته. . وَتدمُو الله أَنْ يمن عليهًا بمولود يُنسيهًا 
حَالَهًا 3 م زَوْجِهًا.. وَمَرَتِ السنونَء ورزقها الله بمولودة جَميلّة. 
صَارت قَرّةٌ عيْنٍ لَهَا. 


د 

كانَ زنكار يذهبٌ فى رحّلات صيْدٍ بعيدةٍ. تشغله كثيرًا عِنْ أمور 
الحكم. فكانَ يتغيّبُ في تلك الرحَلآت لأيام طويلةٍ عَندَئذٍ تجدها 
زوجنَّهُ فرصّةً طَيّبةٌ لتَصْلحَ منْ شئون الدولة بِقَدرِ ما تَستَطيع . 

د 

وَذَاتَ يوم خرجَ املك كعَادَته فى إحدى رَحَلاته؛ يَصْحُبِه بعض منْ 
حُرّاسه وَجُمَاعَةٌ منَ الفرسان. وحدت أن رَأَى غزالاً يبدو منْ بَعِيدٍء 
فراح يُطارده والغزال يبتعدُ ويبتعد» حَنّى الحتفى الهلك اذا 6 
الأنظار, وغابٌ بين العَابَّات . 

انتهّى النهارٌ وَبَّدأت الشمسٌ تغيبٌ فى السَّمَاء بحت الحراس 
عنْ مُلكهم فَلَمْ يَرَوَا له أثرًا . 

وصَاروا يَدُورُونَ بِينَ الأفجار الكثيفة لََلْهِم يَجِدُونه إل و3 الّيلَ 
َقَبلَ وحال دونَ ذلك . وَلمَا يَنْسُواء قال حارسٌ منهم : 


ك 


- لعل أشباحَ الغابّة اختَطفَثْ مَوْلى . 


رَدّآخر : 
- أيهًا الأحمق. ومَل تَجْرُوْ الأشباح أنْ تخطف مَؤْلانا زنكار.. 
الحاكمٌ الجبّار ؟! ! 


صارَ الجميعٌ يتهامَسُونَ.. وَيتَرْثْرونَ . مَاذَا لَوْكانَ املك الآنَّ بِينَ 
أيدى الأشبَاٍ؟1.. وراحوا يحون ومو تعد حوفا رضحو 
ف غناو كلذ قت دسا ينار شرو 000011 
الحالٌ و لم يُظهر المَلك؟؟ وبِمَادَا سَيُجِيبٌ قَائدٌ الفرسَان المَلِكَةَ عندمًا 
تسأله عَنْ سبب غياب زوجهًا؟؟ 

اسار القائد فى الطريق منتظقول الهال! يعافا أمر لقي باقر 
إلى البلاد وَمُواجهة الأمْر 

كان زنكار قابعاً بين لجار الئل يرتعدُ منّ الحَؤف. تفزعٌة 
الأصوات حَوْله: : فهذاً زثير أأسُودء وهذًا عوَاءُ ذئاب. “فصان ويطك 
نيه من الوغْب. مشى المَلكُ فى الغَابَة مُْطَرباَ يبِحَتُ هُنَا وُنَاكَ 
لعلّه يجد المَخْرجَ مِنْ هذا الأ إلى أن رَأَى منْ بعيد منْاً صَغِيرا 
ممشى إليه تَتَعَثرُ قَدَمَاه منْ شدّة الإعُيّاى وطرق البابَ فظهرَ له صاحبٌ 
الذار. . أخبره زنكار أنه هو املك وأنه فق طَريْقَهُ إلى قَضرِه. اضطربَ 
الرَّجل. . وَحَدتَ نَفسه مُتَعَجبًا: 

لمأ 


طلبٌ الحاكمٌ من الرّجُلٍ أنْ يسيرَ مَعَه فى الحالٍ ليرِشَدَهُ إلى طريق 
الخروج من الغابة وَيَصْحَبَهُ إلى القصْر.. لكنّ الرجلّ انفجَرَ في البكاء 
جنا على يكبتنه ان ددا ٍ 

أَرجُوكَ يا مَؤلاى أمْهلنى حَتَّى الصَبَاح فإنَ رَؤجتى عَلى وَمَكِ 
الوضع. وليسّ معَهًا غَيْرِى . 


تلفت زنكَارُ حَوْله فَلَمْ ير أحدًا فى الدَارِ إلا هَذَا الرّجُلء وَسَمِعَ 


صوت أنين حَافتٍ يصدر مِنْ رَؤْجته فى الداخل؛ وتَعَجَبٌ فى نس ! 
كيف يعيفان فى هذ ليت الحَضَبيَ الذى يمت من اليج الديدة 
في القَابَة ؟! 

لم يجذ زنكار مرا مسنَ الانتظارٍ حَنَى يطلعَ الدهَسارء فرح الرَجُلُ 
بموافقة الملك» وأرشد ضيف إلى العرْفة العلا ليقضئ فيهالَيْلنَه . صَعَدَ 
زنكار إلى حيث أشَارَ الرَّجُلَ لينل نط مِنَ الرّاحَةء لا أنَ زنكار لم 
مط له حفن مر الوق بطينًا حنّى سعع بكاء المُولود وبعده سم 
بكاء صاحب الدار. انتفض زنكَارٌ مُندهشاء وانْتَبَه إلى وجود ث شق فى 
أَرْضيّة الحجرة - ولسوء أَخلاقهِ نطَرَ منه - فرأى منهُ الرجلَ يبكى إلى 
جوار رَْجته. فعرّف أنْهًا مَاتث بعدَ ولآدتهًا لهّذًا المَوْلُود! ! 

. 55 
ح صَإرَالطفلْ يَضوْح. والرجلٌ يَبُكى. فَانرَعَجَ زنكار وشّعَرَ بالضيق فَهَم 
أن ينل من ُرفته» لكنة رأى مشهدًا عَجيبًا امتوقفه. أَلصقَ عينيه 
بأَرْضيّة الحجرّة. فسرأى مَلاكًا يحملٌ الطفلّ بينَ يديّه. رَاحَّ يُهَدهدهُ 
حتَّى هَداً. ثم رآ يشقى الطفل من كأس لُؤلؤيّة ليثم إنْكانَ بها عسَلا 
أمْ لبنًا. يا جب !! تحدث اللاك أيضًا إلى الطَفْلٍ سمعهُ زنكار يقول: 
< 2 > د عرش البلآد ينتظرٌكَ وليسّ له 

.. لتكنْ أخلاقكٌ أخلاق ملكِ عادلٍ فاخكمُ بالعدل. وَأَحْسِنْ إلى 


القّاس ثم اصرف اللاك بَعَْمَا راح ع الطفل فق فرائنه. 
اندهش زَْكَار! ! انض غاضبًا وار يلف فى الحجرة يُْرُ في 
حيلة يحثَالُ بها عغلى صَاحِب الدار ليأحُدَ هذا الوُْودَ القجيب! ! 
انْظرَ للك حتّى أَمُرقت الشَمسُ. ثم تظاهر بالإشفاقٍ على المولودء 
حمَله بين يديه وَصَمَه إلى صَدْر يبه قائلا: 
أنها المُؤلوة المشكين.. مَنْ يُظْعَمِكَ ويرعَاكٌ الآنّ ؟؟ 


5 ثم التفت إلى الأب وقال فى حُيْت : 

- لآ تحزن ساد الل أربي وأحضٌ له الراضع والربيّات. اطْمَشن 
أيه اليكل الطيث ' َأعَامنهُ كابن لى فلم يرزقنى الله بالولد . 

هذا والرجل ساكنٌ فلم يكن قذ أفاق بَعْدُ منْ صدمَة فده رَؤجته.. 
فكرَ الرجلّ فى أنه نْيستطيع أن يَأ لولده بمن تُرْضعه. ولا أَنْ يوفز 
له حياةً طيّبّة ؛ وأنَ الك عرض عَليْهِ فرصة ذهبية ينجو بها وده من 
الشّقاء والفقر. ولمّ يدر بم يُجيب جيب ..وبعدَ لَحظاتٍ من التفكير اسْتَسْلمَ . 
لجل لأث املك وحوح َعَم إلى ريق الخروج من الغابة. 
رافق الرّجُل الملك حَنَى مَشَارفَ الطريق إلى القضر ثم قبل ابه وَعَادَ 
غَارقا فى هُمُومه وَأَخْرَّانه. 

حمل زنكار العَفْنَ إلى القضرء ثمّ طلبَ منْ خَادمه أن يتخلصًّ 
منه!! كَانَ الخادم يَخْمَى بَطشٌ المَلك ويرتعدٌ خوفاء ؛ لكنه فى 
الوقت نفسه كان رقيق القلب فلم ياوعهُ قله إلا أنْ يضع الطفل فى 
صندوق خَسَبِيَ مُحْكمٍ ويلقى به فى الدَهْر ليَلقى مَصيرهُ الذى تبه 
الله لَه. 

سار الصنْدوقَ مَعَ تا املء» ولا يعم إلا الخالق طُولٌ المسَافة التى 
قَطَعَهًا الصُندوق. 
مّرَ مْكبٌ صَغيرٌ يحمل صيَّادًا وَرَوْجَتَهُ فانتَبَهَا إلى الصّندوق 
وتمنيًا أن يكونَ به كنرٌ لهمّاء يُغنِيهِمًا ويكفيهمًا قشوة الأيَام . 
ك8 


التقط الصَيَادُ َرَوْجَتّهُ الصُندوقَ.. انْبَهِرَا لَمَا رأيا ذلك الكائنَ الرائع 
الوديعٌ.. وصَاحت رَوْجَنهُ لما رَأنْهُ ينبعت مِنْوَجْهه الصو : أحَذتهمًا 
الدَهْمَةٌ والفرحَةٌ حَنّى أنهما رَقضَا وَهلَلا تعبيرًا عا فى قَلْبيهما منْ 
سَعَادة كبيرة فهذا رِزْقهِمَاء سَاقَهُ الله إليهمّاء فلمْ يكن لَهُمَا بنت 
وَل ولد وَنَا رَأتْ رجه النورٌ الذى هُضىءٌ وجه الطفلٌ. قالث: فليكن 
اسمه (ضوء النهار) وَدَعَا الزوجان رَبَّمُما أن يعينهمًا على ترْبيّته. 
وأَنْ تقر به أَعينُهُمَا ويصير ابنا بارًا هما . 


مَرْت الأيَامُ والأبوان يعملان عَلى تربية الصَبى وتدنشئته نت تَنُهئة 
صالحة. » حتىٌّ شَبكُمَا تمذيًا : قوى البنيّة. حسنَ التصرّف, حُلو 
العشرّة يُحْسنْ إلى القريب والبعيد» كما كان مهِذَبًا مع والديه 
مطيعًا هما يعينهمًا على ماق الحياة وكَسْب الرَرْق. . فَرَادَ الحَيْرُ 
وَفاض. 

وَدَاتَ و بعد أن و الأيَامْ وَالْسَنُون وَبَلَعَ (ضوء الحيرنع الشَمَانى 
عَشْرَةسئة. .كان املك فى رحُلّة صيْدٍ من رَحَلاتهء ببلدة الصَيّاد 
وَيَالمَشيئَة الأفدار!! إِذَا بالملك يتوقف عند (ضوء النهار) الذى 
كانَ ام ُوخه يقفٌ بالقرب من لتر فطلب نه اللك أن يقي 
لهجوادهى ودب ديد سَقى الفتّى جَوَادَ الملسك دُونَ أنْ يعرفٌ 
أنه المَلك. عندئذ ظَهَرَ الزوجّان وَاسْتَقْبَدَ رَاكبَ الجواد ِالتَرْحَاب 
لو شار سيول ولحت علذيماء فعذما له م تمسر من سمل 
طَيّب الطغم. 

وبينمًا كانَ المَلِكُ يستمتعٌ بذلكٌ الطّعام اللَِيذِ. سمع الصَيّادُ يُتَاى 
القنَى (ضوء النهار).. حَاوَلَ الملك أن يتذكرَ أَيْنَ سَمعَ بهذا الام؟! 
لان لم يَتَدكر ويا لعجب مما حَدَتَ! ! فم إِنْ سأل الملك عن 
الاح . ٠‏ حتّى أخبِرثهُ زوجة الصيَادِمَنْ حكَايَهِ وكيف أنهما وَجَدَاه 
فى صُنْدُوقٍ حَشَبى منذُ ثمانية عشّر عَامًا. . وبينمًا كَانَتَ المرأة تتكلمُ لح 
املك زنكار خاتما أَخَضَرَ مطبوعًا عَلى ظهر كَفَ القَنَى. 

: 


وَفى الحال تذكرَ ما حَدَتَ فَى تلك الليّلة البعيدة وكأنه حَدَتَ 
بالأمْس. وخطرّ على بال ما فَعَله لملاكُ مَعَ المولُودء وكيف ختمٌ ذلك 
الوَشْم الذى عَلى ظهر كف الطفل! 

اضطربّ الزوجَان لَمَا رَأَيَا عبوسٌ زنكار وسّكُوته الطويل بعدمًا 
رج حكاية ول هها لإضوء النهان) . : 


عد د د 
تَدمت الزوجَّة . وصَارتْ تُؤْْبُ نفسَهًا عَلى انفلات لسانهّاء وتمنث 
أَنْ يَنْمَى الضَيْفُ الحكاية كلَهًا. ونا خَضيت الزوجة عَلى وَلَدهَاء ‏ ' 


أبْعَدّته عنْ مَجْلسهمء فقد أصبح لها بمثابّة الابّن. حَاوَلَ الزوجّان 
- جَاهِدِيْنِ - أن يشغلاً زنكار عَن الحكايّة أن لك راح في زمان 
غير الزمّان. . وَمَكَانِ غير المكان فَقَدْ وقعَ هذا الأمْرُ عليه كالضّاعقة» 
وراحَ يتذكرٌ كلّ مَا كَانَّ» ثم لعن فى نفسه ذلك الخادم» وَنَوَى عَلى قثله 
لعصيّانه نزم 
: عد جد جد 
تظاهّر زنكار بالمَرَضِء وبأنه لآ يستطيعٌ العؤدة إلى قصره فى ذلك 
لوت ثم كتبّ رسالة إلى زوجّته يقول فيهًا: : (حَامل هذه الوسالة " 
عدوٌ لي فَاقتلُوه). ثمٌ طلبٌ منَ الفتى أن يُوَصَلَ الرسالة إلى زوْجّته فى 
القصر. 0 
دون أن يَفدّحهَا وََْ يحاول أن يعرف ما هُوَ مكتوبٌ بَاخلها . | 
الفتَى للرّحيلٍ وودَعَ والديّه حَزِينًا فَهِىَ المرَةٌ وى فى خياته التي التى 
يُقَارِقهُمَا. 
د 
انطلق (ضوء النهار) بالرّسَالة سَائرًا على قَدَمِيْهِ في طريق صعب 
وَعْرٍ. تحمّلةُ بصبر وَجَلَد وى نهاية الطّريق وجَدَ نَفْسَه فى غابَةٌ كبيرة 
لول لها وَل آخره حَتَى إِنَهُ لم يعرف فى أي انجَاهٍ يَسير. مَبَط 
اللِيلٌ وبدأ القلّق يُسَاورُة فَإدَا به يَسْمَعُ أنينًا وَاسْتعاثة. توجه (ضوء 
النهار) فى حَذَرِ نحو مَصْدَرِ الصّوت. فإدًا برجُل كبير السَنّ مُلَقَى 


على الأرض وقد انْكَسَرت سَافَهُ فأخد يضرُحُ من شدّة الألم. ل 
الفؤر حمَّلَ (ضوء النهار) الرَجُلَ إلى كوّخه وَأْرَاحه فى فراشه. ثم قامَ 
بإسعافه فضمّدَ له جراحّه. وربط سّاقه المكسورة بجبيرة» فبدَأ 5 
يرُولٌ عَنّْه شَعَرَ العجوزٌ بِامْتنَانٍ نحو الَتَى الطَيبء ودعاه لأَن يقْضىَ 
اللِيلَ عنده» وَأَرْشَدَه كك مكان لطعم والشرّاب.. أكلّ (ضوء النهار) 
وَارْتوى. وبعدَ عناء ء يوم طويل نام ملء عَينيُه. 

أشرقت الشمسٌ وَعْمَرّت الكونَ بتُورِقا. صحًا (ضوء النهار) 
َيَالَدَهْشَّته إن وَجَدَ نفسَهُ عَرِيبًا وَحيدا بيْنَ 
الأشجارء مُسْثَلقيًا فى ظل شجرة كبيرة» 
وتلفت حَوْلَّهٍ فير ينا مماكان. لاأثر 


لجل وَا وخ وكاته كان فى حل فق فى لابسه بسرّعةٍ 
الرّسَالَة فاطَمَأنَ لَمَا وَجَدَهَا عَلى حَالَهًا دُ ثم قَامَ يُوَاصل سَيْره. 2 
د 

وصل (ضوء الدان) إلى القضرء ونا حاولَ الدَخُولَ من نَ البوَابَة 
الف حَوْلَهُ الحرَاسٌ ومنعُوة من الدَحُول. وَلمَا عَرفُوا القة منَّه 
وَأَنْه سول الملك قَادُوه إلى زوجّة الملك. وَفى قاعَة العَرْشُ أخبرهًا 
بأنَهُ يحْمِلٌ رسَالةَ الملك زنكار إليهًا. فَتَحَت الملكةٌ الرْسَالةٌ وقرأث: 
(حَامِل هذه الرّمَالةَ صَاحب فَضْلٍ كبير فَرَوّجيه منَ ابتّتنا). فَرِحَت 
الملكة لذلك ولم تتأخَرْعَنْ تفي َه الملك؛ لأنها رَأتْ مِنَ القتّى 
أدبا ظاهرًا وحُسنًا باهرًا وت تصرَّفا لا يليق إلا بأمير. 

أقامت الزوجَة حفلا بَِيجَا ليق بابنة المَلك. وَاسْتَمَرت الاحتفالاث 
سبعَة أيَّام بلياليهًا » لآ يأكلٌ أحدٌ ولا يَشْربُ إلا من قَضْرِ لمك . عاش 
(ضوء النهار) فى القضر أميرًا مُتَوَجَ وَفبى وقت قصير كانَ قد نَالَ 
حُبَ رَوْجَّته وأمَهَا وَجَميع مَنْ حَوْلَه لأخلاقه الحَسَنَة. 

تسرنينن 

ون كان دوامٌالحال من المحال. فد عاد املك إلى القضر. وَرأى ما رأى, 
فتقب وتفكتء حَنَى كاد يمه انون وَطلبَ من وَؤْجَته أن يَرَى بِنفْسه 
الَسَالة التي كان قد أزسلها إليهًا ولَمًا أغطتة إِيّاهًا اندهش وَرَاحَ يحدّث 
نفْسَهُ مَاهَذَا! مَاذَا حَدَتَا ! إِنَ الخط هُوَّ نفس خَطَها !. . ومكتوبٌ بقلمه 
اللكى. إلا أن الكلام قد اخْتَلفَ. يَالَهُ منْ أمعجيب كيف حدثّ هذا؟؟ صارٌ 


اذا يفعلٌ مع صهّرهء وسهرٌ يفكرٌ ويدبرٌ ما سَيفعلهُ فى أيّامه القآدمّة! ! 
عد عد عد 
بَدَأ زنكار يفتعلٌ المضايقات بيُنه وبِينَ (ضوء النهار) وَفى يوم دَخَل 
الملكُ إِلِيّه قأئلا: : 
إِنْكَ لم تدفع مَهْرَ ابَتى حتّى الآن. وأنَابِنَ أرْضى إلا بثلاث سْعْرَات 
سكت (ضوء النهار) وتساءلَ في نَفْسه عن تلك الأميزة التى لم يسم / 
عنّها منْ قبلُ. كانث زوجَةٌ (ضوء فرلا ا 
النهار) تَسْمَعٌ الحوار» وَتَحِيْرَسْإ قن 


اب والدضاء نلك يعم جيذ نه عت ب الفال. وأنه م ٍ 
ذهب أحدٌ إلى تلك الأميرة إلا خلك. 

والجديرٌ بالدَكرِء أنَهُ لا يُمْكنُ لخد مَهُمَا كان أ نْ يخصل على تلك - 
الشعرات المشحورة. وك جَاء وقث رَحيل (ضوء النهار) دَعَت الأميرةٌ 
بها أن يجو زوجُهًا الشابٌ من ذلك الَصير الى الْتارَة والدُها. وَلمْ 
يكن أمَامها إل أن ُوصيه بنفسه وَتحدَرَه منْ مَخَاطر الطريق. َم وَدَعنهُ ته 
بَاكية داعية بِأَنْ يعودَ إليهًا سالمًا. 

2 

انطلّق (ضوء النهار) في رخلته وَصُورةٌ زوجته الحبيبّة لا تُفارق 
خيآله. .سأ أهل البلد عَنْ أميرة الجَبَلٍ وَحكايتها وعَنْ سر قل 
الأحووات السيخورة. وَلأنَ الناسّ قَدُ أحبُوا الأمير حَكوالهُ عن 
الأميرة وحكايتهًا وَعن سر شعرهًا الذهبيَ اللسحُور. وَعرّف منهم 
أن واحدة مِنْ شَغْرها يمك أن تتحَقَقَ بها الأمنيات. كَمَا أخبروة أن 
الوصول إليهًا صعبٌ وَعَسير لم يقدز عَلَيْهِ أحدُ ممَنْ سسبَقُوهُ رغمَ كل 
ما فيهم من قوَةٍ وعزيممة .. قال له أحدُهم في بَأأس: إن الحصولٌ عَلى 
شَغْرة مسحُورة أمنية صَعْبَةٌ الال وَتَحقيقها أَمرٌ َخَال. 

ولا كان (ضوء النهسار) صَاحبٌ عزيمّة قويّة وإضرارء لَمْ يُثنه ما 
سمع عَنْ تحقيق مُرَاده. والبَدْء فورًا في رخلته. عندئذ تدم إليّه أحَدُ 
شيوخ المدينة قال : 

يبدو أنك مُغَامِرُ شْجَاعٌ وَتَحبُ زوجتكَ ابنة الطمّاع. إِذَنْ استمع 


إلى جِيدًا . 


إن أولَ تلك الضَّعاب هُوَ هدًا النَهِرُ الذى أَمَامَكَ وَعلِيك ولا أن تجتارَةُ 


باذم - العجورٌ (لضوء النهار) أن ُيَسّرَ الله لَهُ المَسَار . 


لانن 


- َف (ضوة الها على ضقة ال جد أمانه مركا قد لما 
تَلَنْتَ حَوْله ميك هناك إلا (مراكبيًا) واحدًا فنَادَاه وَلَما تَحدّتَ 
مَمَهُ عَم نه أنَهُ هُوَ الحارسُ الوّحيد للتهْرِ ؛ أنه أيْضَا حَارِسٌ 
لعشرينَ مَركبّاء وهُوَ وَحْدَه الذى يَحُوبُ الثهرَ ذَّهابًا وإيابًا منذٌ سنينَ 

طُويلة لأ يعْلمُ عددها. فَمَأله (ضوء النهار) إنْ كانَ يُمكنهُ الاشتعانَة . 
بأحَدِعَلى هق هذا العَل؟ فأَحبَره أن الأر ليْس بيده لكنه بيد 
أميرة الجبل وَحْدَهَاء وَأنَهُ لا يَسْتطِيعٌ أنْ يُخْبِرَُ بِشَىْء أكثرٌ منْ ذَلك. 


د ددن 


عَلمَ (لمراكبى) حكاية صَاحيه أنه فى طريقه إلى أميرة الجيل " 
فَحَذَرَةُ من المخَاطرء وَطَلَب منْهُ أن يَخْترس لنفسه. ثُمأَوصاهآنَ ‏ : 
يَذكرَ للأميرة حَالَهُ وأنّه قد بلغ به التَعبٌمَبْلَعَ وأنْ يسألها مز 
يَأتى (مرَاكبى) غيّره ليحرّسٌ المرَاكبَ العفرين؟؟ 

تأكد (ضوء النهار) أن مهمه هَدَا الرجْلَ صَعْبةٌ صَعْبَةٌبحَقَ إِذْ كيق 
يَحْرسُ وَحْدَهُ كل ذه الراكب؟؟ وَشَكرَ الله فى نَفْسه فَمِنْ خسن 
َه أن (الراكبى) كانَ قربًا منْ ُكانه. وَإلاَفكَانَ عليه أن يدر 
فى رخلة عَؤدَته بَعْدَ شُهُور طويلّة. 5 

د د 2 

عَبَرَ إضوء النهار) النهِرَ إلى الصَفَة الثائية فَوَجَدَنَْسَهِ في إِحْدَى 
المُدْن. سسا ا 
أخبره أحدٌ الرّجال عَنْ َجِرّتهم (شجرة الخُلود) وأنمَا كَانتْ 
١‏ لله الفيوامن كزاناء انه حنث وتم مد تقيز. لفو 
المرضٌ بين أهل المديقة. 

عنْدئذ تقدّمت سَيّدةٌ وقالث: إن أميرَة الجبَل وَحْدَهَا تعرف سَبَبَ 
ذلك وَأنهُم أَرْسنُوا ليها الرَسْلَ قمَا عاد منهُم أحد! ! 

عَم الأقالسى بحكاية الفتى المقدَام» وَأنّه فى طّريقه إلى أميرة 
الجبّل» فأَوصُوه على نفسه أولاء ونصّحُوه بأن يَحْترسَ مِنْ مَخَاطر 
لطي ليما حيث إنهَا سكن الجبل الَمَالى وليه ولا أن يجتاز 
القرية المقابلة, ثم أهدوهٌ جوادًا أصيلاً. 


امْتَطَى (ضوءٌ النهار) صَهُوةَ جَوَاده الذى بدأ يقطعٌ الطريق» والحق 
يُقَالُ : إِنَهُ َولاَ هذا الفرسٌ الأسودٌ القوى ما كانَ ليقدرٌ عَلى أنْ يَجُتاز 
هَذَا الطريق الوعْر. قطعَ(ضوء النهار) المسَافَات الطويلة حتّى وجدّ 
أقامة القرية التي وَصَفْهَا لَه الناسُ. وهُناكَ حَكَى لَه أَهلٌ القريّة 


حكاية عَجِيبةٌ عَنْعَيْنَ الماء المْسَماه (عين الحياة) وَعَرَفْ مَنْهُمْ أن 


هذه العيْن قَدْ جف مَاؤْهَا منذ مُهُور طُويلّة فعطَمّت الأرْض والناسُ 
وَجَفَ الرّرعٌ والضَرعٌ. وأوْسَكَ أهلٌ القرْيّة عَلىَ المّلآك . 

حَكَى النّاس (لضوء النهار) عن سر هذه العين, وَأ مَنْ يشربٌ منهًا 
هَرْبةٌ كن يوم تب فيه الحيَاةُ والصّحَةٌ فلا يَضيعٌ بدا . حَزْنَ الفقى 
لحال القريّة وَأَهْلِهّاء ٠‏ فجلس إِليْهِم وحَكَى لهم حكايتة وَأنَه قاصدٌ 
الجبل الشّمَالى وحَارسّته الأميرة. فأَوْصُوه أن يعرف منهًا السب فى 
جَفَاف عَيْن المّاء؛ لأتها وَحدمًا التى تعرف لسر فى ذلك وأرْسَلوا 
مَعَهُ ليلا مَاهراً يُرْشِدُه نحو الجَبَل الشَّمَالى. 


و" 


سَارَ (ضوء النهار) وَرَفِيقَُ في أراضي 0 وخاضًا بِحَارًا من 
الرمّالة بينَ الصَخُورِ والأخجار. وَانقَضْت ساعَاتٌ لا يَعلمَان عَدَدهَاء 
: ولازالَ الطريقٌ أمامهما طَويلاً. عر الرَفيقان بالإعيّاء الشديد»ء وعند 
صخرة عَالية أضار المُرْشِدُ إلى صَاحبه قائلا: 

فا هويا سيدى الجَبّلَ الشمالى» جبل الأميرة ذات الشغْر 
المَسْحُورء اعذرّنى يا سَيدى فأنا لا يُيُكننى مُواصَلة السير ٠‏ مَعَد 
وسوف أنتظرك هُنَاء إن لم عد قبل دحول اليل لا قر الله. سَأَعْرفٌ 
مااحدث لكا وأعُودُ منْ حيثُ أتيث . 

اتفق الرّجُلان ع الثقاء فى الموؤعد المحدّدء وَوَنََ كل منهما 
صاحبكة بَكَى الرَجُلٌ لفرّاق صَاحبه (ضوء النهار) فَصُحْبِتُه حُلوَةٌ 
وحديثٌه شَائقَ وانتظرز عَوْدَتة فى قلق بَالغ. 

اننا 

بدأ (ضوء النهار) يتسَلَّقَ الجبلٌ الشَمَالى في عزيمة قوية, جذَبَ 
انتبّاممه هُ منظرٌ الصَحُور الّتى كانت تتلألاً فى ضوء الشمسء وتبرق 
بألوانٍ مُخْتلقَة وَرائعة لم ير لَّهَامُثيلا. . وكلمَا صَعَدَ حو زاد بريق 
الأخجّار, وَتلألأت الصّخورٌ فى جمّال بَاهر. هَمَ (ضوء النهار) أنْ يأخذ 
بعضًا منهًا إلا أنه تذكر ممت وأنة ما جَاء بسَبب تلك الأحجَارء 
وَاكََى فقط بن يمع َاطرَيّة برؤيّة مَْظرهَا الخلاب . 

كان الجبلٌ شاهقا ا و(ضوء النهار) يُسَابقُ الزّمنَ فق انقضى جزءٌ كبيرٌ 
من الما حتّى رَأَى فى الجبَل فتحَةٌ كبيرة كأنها بَوَابَة لغَارَة فدخل 


مها قن به أسام باب عَالٍ القع أمأئمه تون أذ طرة َ 
رَائ شع ناخل الجََل َل يكير من قضر الك وفكار ورجلا 70/0 
ماه الأميرة من عَلىعَرْشهَا لمُرصّع بالأَجَارِ والجهاهر. وَبَدَا- 
أن الأميرة كانث تائم فتذكرَ (ضوء التهار) في الحَال تَحذيرَات - 
اناس له من أن يوقا من عَفُوتهَاء ولا فلا أحد يَعْرفُ ما يُمْن أن 


. 


يَخدث له . 


لبن 


سَكنَ (ضوء النهار) في رُكُنء لا يتحرّكُ فيه إلاَصدرةُ الذى 
يَعْلُو ويهْبط بِينَ مَهِيق وَرَفير. مَرَ وقتٌ طُويلُء اقتربّت الشمسُ من 
التنيب: ربد يقلقٌ أن يطول نوم الأميرة: فيد كل الليل ويذهبت 
صاحبه الدَلِيِلٌ عَائدَا إلى القَرية. وبينما الظنون تَلْعبُ برَأسه إذاً 
بالأميرة تَفيق وَتَدْتهُلتجَدَ (ضوءً النهار) أمامها مَلِيحَ الوه يَجْلسُ 
فى أَدَب وَهُدُوءِء فَسَألتهُ من يكونٌ ومَاذَا يُرِيدُ؟! 


أَجَابََا قائلاً: 
- أنا (ضوء النهار) ابن صيّاد منْ آخر البلاده وَأَِيدُ معرفة سبب 
جَفَاف عَين المّاء (عين الحياة)؟؟ 
قالت الأميرة: 
- إن المي يدها ضفدم عملا إن خرجافذهاء مسرئدق الا 
جَديد. / : 
- ثم سألَهَا عن سب ذُبُولٍ شَجَرة الخُود وعدم إثمارها؟!. 
قالت الأميرة: 
تحت الشَجَرة تعبا ضحم يأك في جور ر الشّجّرة. وإنْ تم قَثلّه 
سَتنمُو الجذُورٌ وتثمرٌ الشجرة. 
# 
فرج (ضوءالذههار) ومسعر برضًا كبير ؛ لأنّه مَيُعِيدُ البهجَةً إلى 
5 القَريتيّن الطيبين. ثم سألَ الأميرة عنْ حكّاية (المرّاكبى) والمرّاكب 
العشْرينَ. 
حَكت الأميرة (لضوء النهار): أن ذلك (اللراكبى) هُوَ أحدٌ القادمينَ 
إلى الج الطماعينَ الذينَ سَمِحُو لأنفسهم بأحْذ ما ليس منْ حَقَهِمْ. 
رَأوا بَوِيِق أحْجارٍ الجبّلٍ واللآلئ وإذَا بِهِمْ يفعلون مالم تَْعَلهُ أنت 
قَأَحَدُوا يَمْلأُونَأوعيْتَهُم ويحملوتها فوق ركابهم. وَتنهدّت الأميرة 
قائلة: : فكانّ عَقَابُهُ أنْ يحرس الدَهُرَ ويعيش (مراكبيا) مَا تَبِقّى لَهُ 


مِنْ عُمْره. 


َ تَسَاءلَ (ضوء النهار) عن مُصير الآخرينَ مِنْ رَائرى الجيّل؟ فقَالت 
الأميرة: 2 : 
0 الوم قَدعَقوتُعَنْهم لجل خَاطرك وَعظيم أخلاقك. . وَسَتَرى بنفسك. 
صَفقت الأميرة بيَدَيْهَا . وإذا بفعَابِينَ ضحم وضَفَادعَ عْلاقة تخرجٌ من 
جَحُورقاء وتسكن تحت قدمه. فأَمَارت الأميرة إِسَارةَ مُعينَة وفى 
الخال تحوّلث كل مَذِه الكائَات إلى رجَّالء التقوا حول الأميرة. 
يُبَُونَ يديهًا. عنْدَئذ طَلبَتْ منْهم أنْ يشكُرُوا (ضوء النهار). لأنهُ لم 
يكنْ فى مثّل أخلاقهم ولمْ يضْعْف أمَام بَِيقٍ اللآلئ وأخْبّرتهمْ أنهًا 
قن عقت عَم وسمّحث لَهُم بالعؤدة إلى بلآدهم. 

حَدَثَ هذا كلّهُ وسطَ فرحّة الرَجَال الَذينَ مَلَُوا فَرحِينَء بينما كَانَ 
(ضوء النهار) سعيدًا أيَمَامعادة» أنه كَنَ السب فى عق هَؤلاء 
الرّجّال. وَعَوْدتهِمْ إلى حَيّاتهم وأهلهم بعد زمن طويل. 

عنديد سألَ (ضوء النهار) الأميرة عنْ مصير (الراكبى) ومُتىّ 
سيأتى غيره ويحرسُ الراكبّ العرينَ» ردت الأميرة: : لأجل خَاطِرِكَ 
قن (للمراكبى) أَنْ يُعطى المجُدَاف لأول عابر للتهّر. 

انتبة (ضوء النهار) لقرْص الشّمْس وَرآه يَكَادُ يخْتفي وَرَاءَ التحب 
وَهمّ بالانصرّاف لكنَّ الأميرة ابْتَسَمّت إليّه وقالّث: 

يَا «ضوءً النهار» لَقَدْ قطغت مَسَافات طويّلة وتحمات عَكَاقَ صَعَبَةٌ 
حتّى تصل إلى هُنَا وحتّى الآن لم أعرف بَعْد سَبَبَ مَجِيئكَ إلى ؟؟ 


كان اضوء النهار» قد نَسىّ مَطابَ املك الصَعب إذ انْضَغَلَ بمو 
كثيرة تهمٌ حَيَاةَ الناس. اصطرب وَلمْ يرد فقذ خجلّ مِنْ أنْ يطلب من 
الأميرة طلا خاضًا به بأنْ يحصل عَلى فَسعْرَات مِنْ شعرها المَسْحُورٍ 
بعد كل مَا رَآهُ منْ كرما وَعَطها. 

هُنَا قالت الأميرة : 

أمَا وأنّك قذْ سيت مَطْلبِكَ الشَخْصىء فهذًا يدل عَلى طيبتكٌ وَحُبّكَ 
اناب ود لفن لبذ زب لقال 101 ا : 
عادل؛ وَلذَا فأنًا سَأَهْدِيكَ شَعرَاتى الذهبيّة. وَعلى الفور تَرَّعت الأميرةٌ 


القاج عنْ رأسها ثم أَهْدتٌ «لضوء النهار» شعرات من رأسهًا قائلة: 


هذه مُكَافاةٌ لَكَ. 
ومذه الشعرات تحقّق الأمنيات الطيّبَة نقط ولا يتحقق بها 
الشرٌ أبدًا . 


د 
وَفى الَهّايةأَوْصّت الأميرةٌ الرجالَ بالعمّل الجَادَ فى قرَاهُم وَبلآدهم 
وإلا حل عَلَيّهِم عقَابُهًا. شكرّ «ضوء النهار» الأميرة وَاسْتعدٌ للرّحيل 
قبل أنْ يتأخْرَ على صَاحبه. . هنا حَمَله كل الرجال على أعنَاقهم 
خَارِجِينَ به منْ الجبَلِء ركب القتّى الشجاعٌ جَوَادَه. وإذا بخيل تُعَطى 
َفْحَ ابل فأ إليهًا الرجالٌ ليرْكَبُومَاء ويبدَأُونَ طريق العودّة فى 
فَرْحَة ة غامِرّة يتقدمهم «ضوء النهار» كالقائد المظفر. 
د د 
وَصَلَّ «ضوء النهار» ورفاقه إلى المَكان المحدّد. فوجدُوا الدليلٌ 
يَسْتعدُ للرّحيل. . ولمًا رأى الرَّجُلُ هذًا الحَهْدَ من الفُْسَانَ اندهش 
لعودة «ضوء النهار» سَالماء واندقش أكثرَ لعودة كل هؤلاء الرجال 
ونْجَّاتهم بعدمًا سمع عن قلاكهم جميعًا. 
2 الرجلٌ وَبَكى مِنْ فَرْحته وضمٌ «ضوء النهار» إلى صَدْره يُقبلّه. 
نضمٌ إلى الجميع فى طريق العودة . 
ال لطرية لو بشرعة لو 0000 
حول لقاء القَتَى بالأميرة . 


وَراحٌ الرَجَالٌُ يحكونَ الحكايات. وَيَرُوونَ الرّوايات. حول شَّجاعَة 
(ضوء النهار) ودلزاة الحكاياة دلي ألسئة الثساس. منها ماهو 
حَقيق. وَمِنها مَا هُوَ مِنْ تج خَيَالهِمْ . 

وَصَلَ (ضوء النهار) وأصحَابّه إلى مشارف القرية. وَهُنَكَ استقبلة 
أهلهًا أفضلّ استقبال, وَرَاحَ (ضوء النهار) يُخْبِرُهُمِ عَن ن الصفدع 
العملاق الكامن في عْمَاق (عين الحياة) . 

والتف الرجَالٌ حَوْلَ العَيْن يعملُونَ بجدّ دُونَ أَنْ تضعف عزيمتهم. 
حتّى أخرجُوا الضفدّعٌ منهّاء فتدقق الما رَقراقًا شَربَ منْهُ أهلٌ القرية 
وَسَقَوَا الأميرَ العَظيمْ . 


عكر الئاس (ضوء النهار) على أَعْنّاقهم يهتقون بحَيّاته, يدر 
به حول لعَيْنِ فى سَعَادة كبيرة. وفى نهَاية التمَارِوَدعَ أهل القريّة 
بعدمًا مَلأُوا كُ وعَاءَ من ذلك الماء الذى يَشْفى من كل ذَاعء 

غادرٌ (ضوء النهار) القرية ليواصلَ رحُلته إلى مدينة (شجرة الخلود) 
وهناكٌ وجد أهلهًا ينتظرونه أيضاً "رابراب المدينة وَيَستقبلونه 
بحَفاوة وَتَرْحيب» إن وَصَلتهُمْ الأخبار بقُدُومه ود الغرع الكبير. 
أَخبِرَهٍ (ضوء الثهار) بأَنَ تحتَ (شجرة الخلود) َب تعبانٌ ضخمٌ 
يأكل جذورها . ممًا يمنعٌ نموٌ الشجرة وإثْمّارَهًا. .وبدأ أهلٌ المدينة عَلَى 


الور في إصرارٍ وهمّة العمل على إشراع. ذلك التُعبّان حتّى أَخْرَجُوه - 
بعد عَنَاءٍ طويل وَانقَضُوا عَلَيْه وَأؤْسَعُوه صَرْيًا حتى مات لتتهو دن ٠‏ 
الحال جذورّهَا. وتعلو فروعُهَاء وَتثْمرُ الفجرةٌ ثمارها العيبةٌ التى 
أكلوا منها وَأطمَموا (ضوء النهار). وهنا أخد عَلِيهم عهداً باستمرار 
العمل الجادٌ والإخلاص فيه بعدمًا ذَهِبَتْ عذهم الدمراض ء 

00 (ضوء النهاز أهل المدينة بينَ فرج وَهَنَا ليواصل رخلة 
عؤدته فى الطريق إلى رَوْجَّته. وَلَمّا وَصَلَ لضفة النهر ركبٌ َ ء 
(المراكبتىي. وَأَخْبَّرَه أن الأميرة كذ عت ك1 اع بأمرمًا الذى 
يَقضى بأن يُعْطى المجداف لأُوّل عَابِر للنهر 

وصل (ضوء النهار) للقضر بعد رخلة شَقَاء طويلّة. وعَلى أبْوَابِ 
القضر استقبلهُ الملك زنكار فأعطاءُ (ضوء النهار) الشعرات المسْحُورة 
كما وَعَذَه . 

ابتهّسجَ المَلكُ زنكار وأعلنَ في الحال ل رضاءًه عَنْ زَوْج ابنّته الأمير 
(ضوء النهار) . 

َم يط الملسك الانتظارٌ إذْ طب عَلى القوْرِ منَ الشعرات بأنْ تأيه 
(بشجرة الخلود) منْ جذورمًا لتشتقرٌ فى حديقة قضره. انتظرَ ساعة إلا 
أن مطلبّه لم يَتَحَقق. ثم أمرها أن تنل إليْه لي اراق (عين الحياة) 
لتتفجّرَ فى صَحْن القضر. لكنّ الشعرات م تستجبٌ أيضا لما أمرهًا به!! 

انزعج زنكار وَغضب وثار. فقد شعر بأنّ زوج ابنته مُخادمٌ مَكَا 
صرح الملكُ فى (ضوء النهار) قاذفاً إليّه بالشعرّات الوهميّة . 


َل ضوء النهار) الشعرات في حينَ انطلق زنكار مُمْتطيًا 6 
قا (شجرة الخلود) فهو ملك البلاد» ومنْ حقه أنْ تكونَ تلك 
الشجرة فى قَضْره وَمِنْبَيِْ أْلاكه. حتّى وصلّ إلى حَاقَة الذهرِ 
ليعبره.. عندكد نَ سَلمه (المرّاكبى) المجدّاف 

وكنا أكدَت الأميزة اخْتَفَى (المراكبى) فى الحَال روكذ الملكاقفسه 

يَرْتدى ثُيَابَ (المَرّاكبى). اندهش المَلكُفَعَلمَأنَ أميرة الجَبَل وَحَدَمًا 
هى وراءً ما حَدتُْ. وسُبِحَان مَُيرُ الأحوالَ إِذْ صارَ الملكُ حارسًا للنهر 
في حينَ تولىٍ (ضوء النهار) حُكُمَ البلآد ليحكمٌ بالعدل بِينَ الناس. 
وتتحقق نبوءة ءَةٌ المَلآك إليه يوم للقي ولمْ ينْسَ الأميرٌ أبويه || اللذين 
قَامًا بتزبيته والعنَايّة به فأرسّل إليهماء » لينضمًا إليه ويفرحًا قر 
ل وَعَاش مَعَ رَؤْجته حَياةً 


